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 " نعمة الإيمان بالله ": الموضوع
إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُو ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسنا، ومن سيِّئات أعمالنِا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ لو، ومن يُضلِل فلا ىادِيَ لو، وأشهدُ أن لا إلو إلا الله 

. وحدَه لا شريك لو، وأشهدُ أن لزمدًا عبدُه ورسولوُ
 
 

 َ  تُمْ  إِلاَّ  َ وُتُنَّ  وَلَا  تُـقَاتوِِ  حَقَّ  ااََّ  اتّـَقُوا آمَنُوا الَِّ ينَ  أيَّـُهَا  102 عمران آل مُسْلِمُونَ  وَأنَْـ
 َ  هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَـفْ ٍ  مِنْ  خَلَقَُ مْ  الَِّ ي ربََُّ مُ  اتّـَقُوا النَّاسُ  أيَّـُهَا هُمَا وَبَ َّ  زَوْجَهَا مِنـْ  .1 الهساء رقَِيبًا عَلَيُْ مْ  كَانَ  ااََّ  إِنَّ  وَالْأَرْحَامَ  بوِِ  تَسَاءَلُونَ  الَِّ ي ااََّ  وَاتّـَقُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً رجَِالًا  مِنـْ
 َ  سَدِيدًا قـَوْلًا  وَقُولُوا ااََّ  اتّـَقُوا آمَنُوا الَِّ ينَ  أيَّـُهَا   ْ ِعَظِيمًا فـَوْزاً فاَزَ  فـَقَدْ  وَرَسُولَوُ  ااََّ  يُطِ ِ  وَمَنْ  ذُنوُبَُ مْ  لَُ مْ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَُ مْ  لَُ مْ  يُصْل 71، 70 الأحزاب .

 

.  فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وختََ الذديِ يديُ لزمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور لُزدثاتُُا، وكل لُزدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في الهار:أما بعد
: ثم أما بعد

. بها تتحقَّقُ سعادةُ الدنيا والآخرة. فإن نعمةَ الإيمان أعظمُ نعمةٍ على العبدِ، فإنى متى حظِيَ بها فقد نالَ نعمً لا تُدانيِها نعمة، ولا تُوازيِها مهَّة
تُمْ  إِنْ  لِْ ِيماَنِ  ىَدَاكُمْ  أَنْ  عَلَيُْ مْ  يَمنُُّ  ااَُّ  بَلِ -: سبحانى - وتأمَّلُوا قولَ الباري  . 17الحجرات َ ادِقِ َ  كُنـْ

إنها الدهَّةُ التي تجعلُ . فالإيمانُ أككُ مم مهَّةِ الووود اللي يمهَحُى الله ابتِداءً لذلا العبدِ وساارِ ما يتعلَّقُ  لووود، مم آلاء الرّزِقِ، واللحَّة، والحياةِ، والدتااِ 
. للووودِ الإنسااِّ حقيقةً لُشيَّزة، وتجعلُ لى في الحياةِ أثراً فاعِلاً 

 

تًا كَانَ  أَوَمَنْ -: ولَّ ثهاؤُو - وحتى ندُركَِ قيمةَ يلو الهعمة، فلهتدبَّر قولَ الله  نَاهُ  مَيـْ هَا ِ اَرِ ٍ  ليَْ َ  الظُّلُمَاتِ  ِ   مَثَـلُوُ  كَمَنْ  النَّاسِ  ِ   بوِِ  يَمْشِي نوُراً لَوُ  وَجَعَلْنَا فََ حْيـَيـْ  كََ لِكَ  مِنـْ
. 122 الأنعام يَـعْمَلُونَ  كَانوُا مَا للَِْ افِريِنَ  زيُِّنَ 

 

فهل يستوِي مم كان ميتًا في الضلالةِ يالِكًا حاارِاً، فأحتَِ الله قلبَى  لإيمانِ، ويداوُ الله لى، ووف َّقَى لاتبااِ رُسُلى، يل يستوِي يلا مع مم يعيشُ في الجهالات 
تفرقِّة، لا يهتدِي إلى مُهقِلٍ ولا إلى لُسلِّصٍ لى لشا يو فيى؟

ُ
! والضلالات الد

 

، تخبَّط ويلَك؛ فالجهلُ  لله سُمّّ مُهلِك . مم فقَدَ الإيمانَ ولم يعرِف ربَّى اللي خلقَى، ولا نبيَّى اللي أرسلَى  لحقِّ
 

ُسلم؛ فمم آثارو التي حُقَّ لها أن نقِفَ - عباد الله - إن الإيمانَ 
ربِحٌ ومغهَمٌ ومهَّة، لا يقدُرُ قدرَو إلا مم عرفَ قيمتَى، ولى آثارٌ عظيمةٌ تعودُ على حياةِ العبدِ الد

ُ كيانَ العبد، فيكونُ  عِثاً لى على بلَلِ الدعروف، ودافِعًا إلى استِباقِ الختَات؛ فإن اللادقَ الدلدُوق  :عهديا قد أخبَ رَنا أن إيمانَ - صلى الله عليه وسلم - أن الإيمانَ يغُتَِّ
سلمتُ ما يُُبُّ لهفسِى، قال 

ُ
 .رواو البخاري ومسلم؛ (لا يؤُمِنُ أحدكُم حتى يُُبَّ لأخيوِ ما يُُبُّ لنفسِو)-: صلى الله عليه وسلم - العبدِ لا يكمُلُ حتى يُُبَّ لإخوانى الد

. (وال ي نفسِي بيدِهه لا يؤُمِنُ عبدٌ حتى يُُبَّ لأخيوِ ما يُُبُّ لنفسِو من الخيرِ ): وعهد الإمام أأد  سهادٍ صحيحٍ 
 

لُّهم، ويُُبُّ أن يهالَذم مم الختَ مثلُ ما نالَى، ويتحقَّقَ لذم مم الفضلِ مثلُ ما تحقَّقَ لى ُؤممُ مُستشعِرٌ أن لى إخوةً في الديم يُُبُّهم ويُُِ
. عليى، فالد

 

ؤممُ يبعَثىُ إيمانىُ ليكون فاعِلًا مُهتِجًا، فكم يشعُرُ  لسعادة عهدما يبلُلُ لله ويأنَسُ بمسُاعدةِ غتَو وخِدمتى، وتَطيبُ نفسُى عهدما تفُرَّجُ كُربةُ أخيى على 
ُ
والد

ة، وأن يُظَى بهليبٍ وافِرٍ مم الأور، وحظٍّ عظيمٍ مم الدروَات! يدَيى؟ . ويو حريصٌ أن يكون لى سَهمٌ في شتىَّ المجالات الَختَِّ
 

ؤممُ يُرِصُ مُدَّة بقااىِ في الدنيا أن يكسِبَ مم الحسهات، ويُمعَ مم خِلالِ الختَ، ويزدادَ 
ُ
حقِّا إن الإيمانَ يُُوِّلُ العبادةَ إلى أداةٍ فاعِلةٍ مُثمِرةٍ مُهتِجة، للا فالد

. قُربةً مم ربِّى، ولأنى في سِباقٍ لا يهتهي حتى الدوت، فهو يبُادِرُ  لأعمال اللالِحة، ويضِمُّ  لوقتِ أن يليبَ عليى سُدًى، و لعُمر أن يفتٌَ بلا فاادِة
 

، أعلمِ الهاسِ  لله وأخشَايم لى، اللي كان داامَِ -صلى الله عليه وسلم - لزمدٍ : لقد تدث َّلَت تلك القضيَّة بلُورةٍ واضِحةٍ ولِيَّة، في واقعِ ختَ الكيَّة، وستَةِ أزكَى البشريَّة
لةِ بربِّى، لا يفتُ رُ عم ذِكروِ، ولا يهقطِعُ عم عبادتىِ، يعُلِّمُ الهاسَ الختَ، ويدعُويم إلى كل فضيلةٍ، ويههَايم عم السُّوء والفَحشاء وكل رَذِيلَة، فكلُّ مم  اللِّ

ؤمم اللادقِ . والسَى أو اوتمعَ بى نالتَْى بركتُى، وسعِدَ بملُاحبَتى
ُ
. ويكلا يكونُ حالُ الد

 



 

 

-: عليى السلام - إن بركةَ الروُلِ تعليمُى للختَِ حيث حَلَّ، ونُلحُى لكل مم اوتمَعَ بى، قال تعالى إخباراً عم الدسيحِ -: "رأى الله - يقولُ ابم القيم 
  َِكُنْ ُ  مَا أيَْنَ  مُبَاركًَا وَجَعَل يلا مم بركةِ الروُل، ومم خلا مم يلا فقد خلا مم الككة، . مُعلِّمًا للختَ، داعِيًا إلى الله، مُلكِّراً بى، مُرغِّبًا في طاعتى: ؛ أي31 مريم

". ولزُِقَت بركةُ لقااىِ والاوتِمااِ بى
 

: معاشر الدسُلم 
كان لا يألُو وُهدًا في عملِ الختَ، وبلَلِ الدعروف، ونفعِ الهاس، فيُعلِّمُ يلا، ويدعُو لذلا، ويهلَحُ لذلا، ويعُاتِبُ يلا، ويُشتَُ  لرأيِ - صلى الله عليه وسلم - إن قُدوتهَا الكريم 

على يلا، ويُُثُّ على الختَِ يلا، ويُُلِّرُ مم الشرِّ يلا، ويسعَى في قضاءِ حاوةِ يلا، ويشفعُ لذلا، ويهُدِي يلا، ويتلدَّقُ على يلا، ويُمازحُِ يلا، ويزورُ 
. يلا، ويُضيفُ يلا، ويهتلِفُ لذلا، ويأخُلُ الحقَّ مم يلا، ويكلا

 

، فكان يُللِّي في -صلى الله عليه وسلم - فلا تِجدُو إلا نفَّاعًا للهاس، يُُبُّ الختََ لذم، ويُرِصُ على مهفَعتهم، ويُُسِمُ إليهم بأنواا الإحسان، حتى كان لللك أثرٌ في بدنىِ 
. آخر حياتىِ والِسًا بعد أن حطَمَى الهاسُ 

 

. على يلا؛ بل ربََّّ وِيلًا على يلو القِيَم والدبادِئ، فكانوُا روالًا عُظمَاء، مُبادِريم إلى فعلِ الختَات- عليى الللاة والسلام - ولم يقتلِر 
 

: اللحابةَ الكرام على التقديِم والعطاءِ، والتضحيةِ وبلَلِ الأنفُسِ في سبيلِ الله، فكانوا مضرِبَ الدثَلِ في ذلك- عليى الللاة والسلام -  لقد ربََّّ الهبيُّ الكريُم 
دِّيقُ  زاِّ - رضي الله عنه - فهلا أبو بكرٍ اللِّ

ُ
أما ترَى ما يُليبُ القومُ عليك مم الفضلِ؟ لا يسبِقهَّك : "كان إذا أدركَ روُلًا مم بعيدٍ سلَّم عليى، وقال يومًا للغَرِّ الد

. فكُهَّا إذا طلعَ الرولُ ابتَدرنَاو  لسلامِ قبل أن يُسلِّم عليها: ، فقال الأغَرُّ "إلى السلامِ أحدٌ 
 

أن أوَلَى الهاسِ  لله مم بدأيَم  لسلام؟ فهم حريِلُون على أن يكونوا أقربَ الهاسِ مم - صلى الله عليه وسلم - وكيف لا يستبِقُ اللحابةُ ذلك وقد علَّمَهم مُربيِّهم وقُدوتُُم 
. الله بطاعتِى، وأخلَّهم برأتِى

 

". لقد فرَّطهَا في قَراريِطَ كثتَة: "وعهدما بلغَ ابمَ عُمر أورُ اتبااِ الجهازةِ والللاةِ عليها ودَفهِها، وأنى قِتَاطان، ضربَ  لحلَى اللي في يدِو الأرضَ، ثم قال
. يكلا يم العُظماء، يتحسَّرون على ما فاتَُم مم أُوور الأعمالِ الباقِية، وليس على ما ذيَبَ عههم مم حُطام الدنيا الفانيِة

 

كها إذا افتَ قَدنا الأخَ أتيهَاو، فإن كان مريضًا كانت عِيادة، وإن كان مشغُولًا كانت عَونًا، وإن كان غتََ : "أنى قال- رضي الله عنه - وواء عم عبد الله بم مسعُودٍ 
". ذلك كانت زيارة

 

! كيف يتفقَّدُون غتَيَم  لسُّؤال والزيارة، وكيف يدفعُهم  عِثُ الإيمان إلى التعرُّف على حالِ إخوانِهم، ومدِّ يدِ العَون لذم ومُساعدَتُم- رأَكم الله - فانظرُُوا 
ؤممَ حريلًا على إخوانىِ، يسعَى في نفعِهم وبلَل الدعروفِ لذم، يفُرحُِىُ ما يفُرحُِهم، ويسوؤُو ما يسُوؤُيم، ويُشاركُِهم أحزانَهم وأفراحَهم

ُ
. ويكلا لِصدُ الد
". صِدقُ لسانىِ، واحتِمالُ عثَراتِ وتَانى، وبلَلُى الدعروف لأيل زمانىِ، وكفُّى الأذَى عم أ عِدِو ووِتَانى: مُروءةُ الرولِ : "قالت الُحكماء

. ويبلُغُ ببعضِهم الِحرص أن يُسهِمَ في فعلِ الختَ وكسبِ الحسهَات بما قد يتعجَّبُ لى الدرءُ 
 

فما أعظمَ بِرَّو وإحسانىَ اللي يروُو مم ورااىِ ثوابَ ". إنهمَّ واراتٌ، ولذمَّ عليها حقُّ الِجوار: "أنى كان يفتُّ الخبُزَ للهملِ، ويقول- رضي الله عنه - فعم عديِّ بم حاتٍم 
! الله ورِضوانىَ

 

لقد سِمعتُك الليلةَ تدعُو لدم ! يا أ  سعيدٍ : ، فأكثَ رَ في ذلك، فقال لى رولٌ "اللهم اعفُ عمَّم ظلَمَتٍ: "يدعُو ذاتَ ليلةٍ - رأى الله - ويلا الحسمُ البلريُّ 
". 40الشورى الظَّالِمِ َ  يُُِبُّ  لَا  إِنَّوُ  ااَِّ  عَلَى فََ جْرُهُ  وَأَْ لَ َ  عَفَا فَمَنْ : قولُى تعالى: "ظلمَك حتى تدهَّيتُ أن أكون لشم ظلمَك، فما دعَاكَ إلى ذلك؟ قال

شرقِة، كيف يُلبِحُ الدرءُ لا يبُالِ بما أصابىَ إذا عُوِّضَ عم ذلك الأورَ مم الله؟- رأَكم الله - فتأمَّلُوا 
ُ
ويكلا يي الهفوسُ الكِبار، يُمِلُ ! يلو اللورةَ الد

. أصحابُها قلوً  نقيَّة لا تعرِفُ الِحقدَ ولا الغِلَّ، ولا البَغضاءَ للمُسلمتُ
 

غتَةَ قال
ُ
ُ ويُسبِّحُ ويلكُرُ اَلله تعالى، فقال لى رولٌ : وعم مُوسَى بم الد في يلو الساعة؟ ! يا أ  بكرٍ : رأيتُ لزمدَ بم سِتَيم يدخُلُ السوقَ نلفَ الههار، يُككِّ

". إنها ساعةُ غفلة: "قال
. فللو درُّ ىؤلاء الأفَ اذ ال ين دعَاىم إيمانُُم إلى أن يعُظِّمُوا الحسناتِ والُأجور، ويبُ لوا الغالَِ والرخيصَ   سبيلِ مرضَاةِ الربِّ الغفور
. أقولُ ما تسمَعون، وأستغفرُ الله االيلَ لِ ول م ولساارِ الدسُلم  من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه وتوبوُا إليوه إن رر غفورٌ رحيمٌ 

 
 



 

 

 :الخطبة الثانية
ن، وأشهدُ أن لزمدًا عبدُه  الحمد لله ال ي ىدانا ل يمان، وجعلَنا من أمةِ خيِر الأنام، وكرَّه إلينا الُ فرَ والفُسوقَ والعِصيان، وأشهدُ أن لا إلو إلا الله وحدَه لا شريكَ لو الواحدُ الد َّ

. ورسولوُ سيِّدُ ولدِ عدنان، خيُر من  لَّى و ام، وحجَّ البيَ  الحرام،  لَّى الله عليو وسلَّم، وعلى آلو، ورضِيَ الله عن الصحابةِ ال رام، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

: فيا عباد الله.. أما بعد 
إن الإيمانَ لى آثارٌ مُشرقِة، ونتااِجُ أيدَة تهعكِسُ على تلوُّرات الأفراد وسُلوكِهم في الحياة، للا كان لِزامًا أن يُرِصَ الدرءُ على تجديدِ الإيمان، ويلا ما أوصَى بى 

دَ الإيمانَ   قلوبِ م): ؛ حيث قال-صلى الله عليه وسلم - قُدوةُ الأنام  . رواو الطكااُّ والحاكمُ  سهادٍ حسم؛ (إن الإيمانَ ليََخْلَقُ   جَوفِ أحدكِم ما يََلَْقُ الثَّوبُ، فاس لَُوا اللهَ أن يُُدِّ

أن لُضيِيَ معاا الإيمان في قلوبهِا، ولضرِصَ على أن نكون فاعِلتُ ومُؤثرِّيم في واقعِها ولُرتمعِها، ونسعَى وايِديم في إعادة تلك اللُّور - عباد الله - ما أحووَها 
، وأن نستشعِرَ أيضًا أن لها إخوةً في الديم يعُانوُن  ُسلمُ مم التعاوُن والتًابُط، والتكافُل الاوتماعيِّ

جتمعُ الد
ُ
شرقِة لأسلافِها التي تدلُّها على ما كان يتحلَّى بى الد

ُ
الد

 .مم الظُّلم والاضطِهاد في سبيلِ الله، ويلقَون مم الأذَى والتعليبِ مم قِبَلِ أعداءِ الديم ما يلقَون
 

هكَر، مم مفاتيِح الختَِ 
ُ
ُسلم أن يدُو ربَّى بأن يُعلَى مُباركًَا أيهما كان، ويُُريَِ الختََ على يدَيى، ويُعلَى ناصِحًا للعباد، آمِراً  لدعروفِ نايِيًا عم الد

وما أحرَى الد
. ومغاليِق الشرِّ، حريلًا على نفعِ الهاسِ وخِدمتهم بما يستطيعُ، يخدِمُهم ويوُاسِيهم بمالِى وتُّهدو وتّايِى وبدُعااىِ، تاركًِا أثراً حسهًا قبل رحيلِى يهفعُى بعد لشاتىِ

 

-: صلى الله عليه وسلم  - و  أتبااَ لزمدٍ .. فيا أمةَ الإسلام 
هكَر، كُونوا . ، وذُبُّوا عم شريعتِى-صلى الله عليه وسلم - اعتلِمُوا بكتابِ ربِّكم، وتدسَّكُوا بسُهَّة نبيِّكم 

ُ
ابلُلوا الهليحةَ لإخوانِكم، قُوموا بواوبِ الأمرِ  لدعروف والههيِ عم الد

، ادخُلوا في الإسلام  لكليَّة، لا تتًكُُوا مم عُراو شيئًا، حقِّقُوا معتٌ الإيمان في قلوبِكم،  غَيُوريِم على حُرماتِ الله، مُعظِّمتُ لشعاارِ الله، ادعُوا إلى الدههَج الحقِّ
هحرفِة

ُ
. احلَروا الفتَن ودُعاةَ الضلالة، والدسالِك الد

 

سلمتُ في كل مكانٍ 
ُ
، ناصِروا إخوانَكم الد . احرِصُوا على  عِ الكلمة ووحدة اللفِّ

. اَلله اَلله أن يؤُتَى الإسلام مم قِبَلكم، كُونوا على الجادَّة، استقيمُوا على شرا الله، ولا تتَّبِعُوا الذوَى، اثبُتوا على الديم حتى تلقَوا ربَّكم وأنتم كللك
 

را  الدنُير   يومِ م ى ا خا َّة، و  ساارِ أ مِ م عامَّة، اتثِالاً لأمر الله تعالى القاال : ألا و لُّوا وسلِّموا على الذادِي البشير، والسِّ
 َّتَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْوِ  َ لُّوا آمَنُوا الَِّ ينَ  أيَّـُهَا  َ  النَِّ ِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلَااَِ تَوُ  ااََّ  إِن 56 الأحزاب. 

. اللهم  لِّ على لزمدٍ وعلى آل لزمدٍ، كما  لَّيَ  على إبراىيم وعلى آل إبراىيم، إنك حميدٌ لريد، وبارِك على لزمدٍ وعلى آل لزمدٍ، كما باركََ  على إبراىيم وعلى آل إبراىيم   العالد ، إنك حميدٌ لريد
. وعبادَكَ الصالِح - صلى الله عليه وسلم - اللهم أعِزَّ الإسلام والدسلم ، وأذِلَّ ال فرَ وال افرين، اللهم انصُر دينَكَ وكتابَكَ وسُنَّةَ نبيِّك 

. واتَّقاك، وعمِلَ برِضاكَ   رب العالد  اللهم آمِنَّا   الأوطان والدُّور، وأ لِ  الأامةَ ووُلاةَ الأمور، اللهم وفِّقهم لدا فيو  لاحُ البلاد والعباد، وارزقُهم البِطانةَ الصالحةَ، واجعَل ولايتَنا فيمن خافَك
. اللهم مُنزِلَ ال تاب، ولُررِيَ السحاب، ىازمَِ الأحزاب، اىزمِ أعداءَ الدين وزلزِلذم، وألقِ الرُّعبَ   قلوبهم، وخالِف ب  كلمتِهم، واجعَل بأسَهم بينهم شديدًا

. اللهم عليك ب ل طاغيةٍ جبَّار عنيدٍ يصُدُّ عن سبيلِك، ويعُادِي أولياءَك   قويُّ   عزيز
.   أعلَى جنة الخلُد- صلى الله عليه وسلم - اللهم إنا نس لُك إيمانًا لا يرتَد، ونعيمًا لا ينفَد، ومُرافقةَ لزمدٍ 

. اللهم إنا نعوذُ بك من الفِتََ ما ظهرَ منها وما بطَن

تـَنَا إِذْ  بَـعْدَ  قُـلُوبَـنَا تزُِ ْ  لَا  ربَّـَنَا  .8 عمران آل الْوَىَّابُ  أنَْ َ  إِنَّكَ  رَحْمَةً  لَدُنْكَ  مِنْ  لنََا وَىَبْ  ىَدَيْـ
. وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالد 
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